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سقط الزئد 
لابى العلاء المعرى 
أحمد إبراهيم الشريف 


ولا .د المتسامن: 


فى شيخوخة الدولة: العباسنية حين اخذت العلة تدب 

قنها.: والانخلال: يتطزق اليها'لان اظرافها فى شكل' انفصال 

١‏ وإيتعلقل فى باطنها فى شكل ثورة 

:ويتمقل فى سائرها فى سقوط ميبة 

الخليفة فى أعين الناس حتى قال فيه المتنبى وهو إيخاطت 
نايف الدؤلة : 





قرأ عجبنا مق وَالن1 1 





أما يتوقي شسفرتى ما تقلذا ٠‏ 


وفى الوقت الذى بلغت فيه الثقافة العربية الاسلامية 
أعلى ذراها بعد أن اتصات. بعاوم اليوثان وفلبنفاتهم ونقلت 
عن الهند وفاوس وغيرهما ,. ورجعت: الى مصادرها الذائية 
فاخذت: تشيع. الءاؤم امكتوبة ومتداولة” على الالسبة بين 
الثاس ٠‏ فظهرت. علوم الدين والفقه. والتفسير والحديث 


. 





واللغة والآدب والشعر والكلام والفلسقة و١‏ 
والرياضيات والقاك وغيرهما مما فاضت به خزائن 
فى عواصم البلدان اتناف أفْيَاالْلِنها على الفضل والعلم 
والآداب ٠‏ 
وفى الجيل الذى بدأ العربى فيه يشعر بحاجته الى 
تدحيض تهمة العجمة عن نسبه ولسانه » فظهر التشدد فى 
اللغة العربية لذاتها على زعم آنها عصسية العربى يبيل 
الاماجم اذا كان الاسلام دينأ متستركا بين الجميع ٠٠٠‏ 


وف مدينة اليست بالقريبة ولا بالبائية ٠‏ 


















تفع فى واد بين مرتفعات يقال لها ٠‏ معرة 
الثظمان ؛: نسية :الى التعبان بن بشسير الأنصيارى .اذ اجتاز 
بها فيما يقول الفيروز ابادى فى المحيط ‏ قدقن بها ولدا 
فاضيفت الية ,أو تديرها , أى اتخذما دارا له . فيما يقول 
ابن شلكان فى وفيات الاعيان 








وقى أسرة منها معروفة بالعلم والعدل والمقل الراجح 


وسمت"الوقار ٠.‏ يتولى أبتاؤها. قضاء المدينة وما جاورها * 
ذكن ياقوت. فى 'معسجم الأدباء ممن تولى القضاء فى المعرة جد 
شاعرنا وعمه وأباه وأخاه الاكبر أبا المجد محبد بن عبد الله 
المعرى ٠‏ الواحد تلو الآخر على. هذا الترتيب + كما ذكز 
أخاه الآخر :وسدبعة من أبناء اخوة الششاعر وأحفادهم كلهم 
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شعراة أتولى بعضهم الققناء وبعضهم منصب" الكتابة لنوز 
الدين زنكى ٠‏ وهو شاهذ على فضل الأسرة وعراقة العلم 
والادب فيها . كما أنه شاهد على درجة. من اليسار فوق 
الفاقة ودون الثراء الفاحشي المتلف ٠0+٠0‏ 

وفى سنة ثلثماثة وثلاث وستين للهجرة ( تسعمائة 
وثلاث وسبعين للميلاد ) ولد أبو العلاه احمد بن عبد الله 


يبن سليمَان التتوخى المعرى اللقوى الشاعر رهين المحبسين 
أو رعن السجون كما قال عن نفسه فى اللزومياك : 





ادائى فى الثلاثة من ستجونىي 
فلا تسسسال عن “النبسا النبيث 
لفقدى تاظسرى ولزوم بيتى 
وكون النفس في الجسد الخبيث 
أصابه الجدرى وهو فى الرابعة من عمره وذعب ببصره 
فتضى عليه بول محبسيه أو أول محابسه ؛ فانمزل مرغما 
عن سبائن اللدات “فنا ونى الرحل فى باقى حيانه. ييف 
اليه أجباس] وسلاسل لأقيوذا ؛ كان أكبر ما يِميِرَة الاعتزاز 
بالنفس كثان سائر الثْرته , فاتصب اعتزازه بنفسه على 
العقل والعلم والأدب » وكان محقا فى أن يرى لنفسه الحق 
يتبوآ أعلى ذروة في 'الدائيا :* "اما وقد“ قصرك به الحال 





سقط الزئد ‏ أ 





به .فليواجهها بالازدراء والتجدى .. 
:الى قيده روت 
«-وجندلا 









دامصييبج واعبد الرهلي: انا 
مليكا في_المماشر راو بيسلا 2 


ماك أبيوه برهو .فى بد عشرة من عمر»ه فرثاه 
بقصيدته المسهورة الم 


اتقمت الرضا لحتى عل ضاحك المرّن 


فلا جآدئى الا عبسوس هن الدجن 





وفقد. بوت أبيه أحد معلميه الكبار الذين تتليذ 
عليهم ٠‏ ثم قضى بعد ذلك نيفا وعشرين عاما وليس فى 
اناريخه شىء كبير , حتنى اذا وافئ على الخامسة والثلائين + 
تراءى له أن يطلب المجد والثروة فى بغداد عاصمة الخلافة 


(1). الابيل - الراهب المعرض عن الدنها. ‏ 


والعلم يومذاك ٠‏ فوتحل _اليها ,فى سنة18587ه .وظل بها 
حتى سنة 4٠‏ اه جين يس هتها ورجع خائبا سبىء» الظن 
بها وبالئاس ٠‏ مواقنا بآن ال اب وحدهما لاا يكفيان 
لتستم ذروة المجدب والفزؤة اؤان الأند. الى «جاتبهمل من سلم 
دنيوى ايرتقئ عليه رإلى. الآفاق الدنيوية العليا لم يهبه الله 
علما به ٠‏ الا.آنه استفاد من رحلته هذه علما وأدبا واستفاد 
ضتلاااقة “وم أجلاء تتثهم أأبو' تحاقد الاسفز ايتثى الفقيه الشافمى. 
واللاريفت"الرضي ' والسريفت”المرانضي"التطاعرانٌ" العلوائان”/ 
واخازن'ذاز"الغلم + أو" أمين"1: اللآئ فك 'خزار 

نح صدره لصداقته التى استمرت بعد عودة هذا | 
فترة طويلة حتى انه كتب .اليه فى سنة ,5084 حير قصيدته 
النى مطلعها ؛ 


0 




















سيموا النوال فلم ينطوا 
بظللهسم مأ طسسل يدينه الخط 
رجوت “لهم أن يقربوا فتباغدوا 
وأن “لا يشسطوا بالمزاز ققد شنطوا 
وعى كرثاثة لابية من قضّائلا "سقط الزند » , وقد 
اتضمنت هه القصيدة ,أيضباٍ اشارة الى. أل الحكار الذدين 
ينتمى اليهم أبو_اجمد اليحكارى الذى استنفف له زورقه الذى 
رحل فيه الى بغداد من أضحاب الأعشسار الذين اغتصبوه حيث 
يقبول : 1 
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وعن آل كاز جرئى سسمر. العلا 
بأكمل معن لا انتقاض ولا علط 
فان . ينششهم أمر.السغيئة 'فضسالهم 
افليس بمنسئ الفراق ولا الشححط. 
ينها مو فى طريق العودة الى اإدتجاينه يراد 
نبا موت أمه , وكانت لها منزلة كبيرة فى نفسه فوقع 
النبا فى نفسه وقوع المساعقة ورثاها يقصيدته التى 





سمعتث تعيها صيمى صتمام 
وان قال المواذل لا مام 
ولكن صورتها ما برحث تماوده فى المنام كما 
يستدل آمن قضيدة أخرق هن قصائد سقط الزئد قالها 
فى رثاء أمه اذ راودته فى الرؤيا ومطلمها : 
خديو فؤادى بالمودة إخلال 
وابلاء جسمى فى طلايك ابلال, 





تلكا 'مى الاحندات "البارؤة فى “حيلتاتها حمى ستن 
الآربعين ٠‏ وعى التى لعن فيا وفى “شتخصيته وتكويتها 
استتب اعتزالة" النائن +-فلةا ريب“أن حبه للؤقاذ وتجت 
اما يثير السخرية به ٠‏ وأن اصابته بالجدرى والعمى“.*ؤان: 








يأسه .من سهولة .انقياد الناس لفضله. وعلمه الذي استقر 
بنفسنه ‏ من. رحاته .الى بغداد .وأن موت أمه قد تضافرت 
جميعا على تكوين .هده النظرة المنشائمة. القاتية عنده عن 
الحياة والأحياء ٠‏ ففقد ايمانه: بالحياة وكره كل عمل فى 
سبيل: استمرارها فأقلع. عن الزواج خوف النسل. » وسبخط 
على المرأة لآنها حبالة الحياة..للعمل, على اتصالها ٠‏ وا 
لن ببيجارى الأنام .فى هذا السجيل كما قال فى «اللزوميات»,: 

تواصل خبل البسل .لا بين/آدم 

1 وبيني سيل لامي 0 

تعاب عمرو وف باب خالد 

1 سرود نسي أعدتنى الثؤ 
1 وظلت مل اليكرة ة, قالسة في نفسه حتى الموت , 
أذ" أوض أن“'يكنث أعلى قبرء بعد أموته ,“كآن الجَاب البليل 
اجداية عليهم : 

هذا جستساء أبى عتل 

أؤما ا جديسسق ملق احاند»- 





وكما فقد ايمانه بالجياة ووجوب:استيزارها فانه فقد 
ايبانه بالناسن وطرق معاشبهم” , قاعتزايع فى منزله 
لا يبرجه ,دلا يحب :أسحدا أن يطرق عليه بابه ٠.‏ ولكن :انى 
له. أنه. يمنع | الداس عن يذيارقه. والتوشل اله كلما جزابقم 
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اهن لا إيضالع: اله غيده “2 حاضيا طلستالح “أبن+-مرداص” ند 
.قواذ حلب “مديئة الميزة وآلح'قى: حضارها: تق ضاق 
الناسن ‏ قتوسلوا- للسيخ آن:“يكون: سفيرهم لذى صبالح 
كلى بإزقع -عديع الخضلا“: قاضعجات لهم ' لرزقة ‏ قلبه وعظفه 
غليوم ٠‏ وهئ زقة “ليست اغزيبة علق" آنثاله من “القصائمين 
الفانطين الذين يضيقون بالحياة والأعياة ٠‏ لآنهم' يضيقون 
بالداس 'على ماهم عليه من خسة ودتاءة ٠‏ ويمطفؤق”عليهم 
الجهلهم وقلة حيلتهم ٠:‏ فلبا ذعب الى صنالع استجاب هذا 
له وقال : ٠‏ قد وهبتها لك » ٠‏ الا أن المعرى لم تفته 
السخرية كى هذا الوقف فصوو في مقطوعة من اللزوميات 
.يقول فيها + 





تغيب أفى منلزل برهة' سي الغيوب فقيد الحسد 
فلا انطؤى المَيرٌ الا الاقد “لل وحن لزوحى قرآق الجسد 
بعثث سغفيرا الى صالع وذاك من القوم _واى افيه 
فيسيع منى سجع الحسام. ,وأسمع منه.زثر الأسد 
فلا يعجبنى 'هبذا النفب .اق فكم نفقت محنة ما كسد 

وفيما عدا هذه السنتقارة: لم 'يخرج عن منزله نحو 
'تصف قرن. إلا أن يكون خروجا. لغرعن ولفترة قضيرة 


مرة أو هرتين ٠‏ فكان التزامه.ذاره هذا عو ثاتى 'محبسية 
اللثدين أشار اهما الئاس" حين دعوة 7 رهين المحبسين » 





نا 


وكما اعتزل" المتتأمن" فى" طلسن داه ٠‏ اعتزّل كل 
الوم .وما يتخرج: من الحيوات كالبيْض واللبن وعاش تزبائيا 
على مبدا الرحمة بالحيوان : وقيل أن الطبيب وصف له فى 
عرض .آلغ به مراة .أن اياكل. القروج «افاباء احين .قدم اليه 
وخاطبه بقوله : « استضعفوك فوصفوك » هلا وصفوا شيل 
الأسد ؟ ! » وكان يقول ( اللزوميات ) : 
تريح كفك برغوثا ظطفرت به 
أبر من درهم, تعطيه ,محتاجيا 
أ ..لا“موق. بين الاسلك؛ الجون أطلف»ه 5 
وَجوْن كندة اسلى مقف التاجاة 6 
كلاهبا يتوقق' , اليناف لها 
: *'! خببيبة "ليزم العيّضى ممعساجا 
وقد آثار بهذا عل نفسه ثائزة الكثيرين' من لاصبوه 
العداء والهموه. بالمروق من الدرين والزئدقة لآرائه فى 
الالاميات » فكانوا يرون فى تخريمه على ئفسه آكل اللحوم 
نوعا من الخروج عل قواعد الشريمة' التى أحلت اكل 
الحيوان والسمك والظيور “وقد أدق' هذا الخلاف أو المداء 
الى الرسائل التى تبودلك بينه وبين داعى الدعاة بمصر 





() الاسك المصلغ الاذتين'. "واتجون الأسود ل تاهما عن 
البرغوث ؛ وجون كندة لقب ثور بن عير وهو ابو حى من آحياء اليمق ٠‏ 
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آبى نصر هبة الله بن موسى :بن أبى عمران. + ,التي يلغت 
خمس رسائل ,..ثلانا. من ,داعي السبعاة. واثنتين من المعرى 
اليه ,"اذ يقول ابو نصر فى أولاها: 
٠‏ وما وأيت ذلك + وسلمعت داعية البيت: الذى ,يعتزى 
اليه ( أى المغرى ) وهنو : 
غدوت مريض الذين وَالمَقل فالقنى 
لتملم انباة الآمود الصحائع 69 
غددت اليه راعلة العَليْلَ فى'دينه وعقله الى الصحيح 
الذى ينبثنى انباء الامور الصبطائخ. +4 » وهو يشير بهذا 
الى قصيدة للمعري فى لزومياته يقول فيها : 
غدوت مر يض ,العقل والدين فالقني 
لسيسمع اثباء الإمور الممجائح 
فلا تاكلن ما أخصرج الماء ظالما 
زلا تبغ قوتا من غريض الذابائح 
ولا بيض آمات أزاذت صريحييه 
الاطفالهنا: دون الشؤانئ" الصرائح 








(؟),هكذا وردت يواية البيت فى. ييبإلة داعي. الدعاة. كما باوردهة 
ايأقوت فى معيم الأثباء ج2 مين 1394 
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ولا: تفجمن الطير وعى غوافل 
بنا وضعت قالظلم شرا الفبسائخ 
ودع غيرب النجل الذى. بكرت له 
كواسب هن آزماز نبت فوائح 
فما أحرزته كي يكبون لفيرمها 
ولا جمعته للندى و/المتائج 
مسحت يدى من كل نمدا فليتتى 
ابهت لشائى قبل شيب المسائح 
واستطرد النقاش من أكل اللحوم الى مشسكلة الخير 
والشر وخالقهبا وما جرى هذا المجيشرى من مسائل اعلم 
الكلام * 
ولئن كان النقاش بيئه وبيل داعى الدعاة فى حدودة 
الممقولة 2 تقد تطرف غير .ذاعى الدعاة ٠‏ كاين الهبارية , 
جتى طعن فى اسيلامه وفى .قواة المقلية وادعى أنه ما علم 
بآن ذاغى ‏ الدعاة' يسستدغيه الى: جليبا 'للقتل أو 'الاضلام ٠‏ 
يم انفسه وماك ٠0‏ 


لكي عانى الرجل من الناس فى حياته وبعد مماته . وهو 
الذى اعتزلهم وما يعتقدرن ! 


سقط الزند ‏ 38 


وقى ربيع الآول من سنة. 559 ه آلم به عرض دام 
ثلاثة أيام + ٠‏ ولم يكن عتده غير بتى عله 1 فقال لهم 
فى اليوم الثالث : اكتبوا عتى ؛ فتناولوا الدوى والأقلام 
فاملى عليهم غير الصوات + فقال القاشى آبو محمد عبد اله 
التنوخى: :,آحيسن الله عزاءكم .عن الشبيخ فانه ميت ٠‏ قمات 
ثانى يوم » (4) ووقف على قبره أريعة وثمانون شاعرا 
يرئونه من بينهم اتلميذه أآبوا العسن عل بن" عمام الى 
إيقول : 

ان كنت لم ترق الدهاء زهادة 

فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 
ودفن فى ساحة من دور أهله ببعرة النعمان ٠‏ 


ثانيا ب مؤلفاته وتصائيفه : 


ترك لنا المعرى س جسيما ذكر ياقوت ‏ نيا ودين 
كتابا . ضاع ,معظمها < منها ما أعجلته المنية' عن تمامه , 








ومنها مختصرات وشبروح ؛ ومنها مطولات ٠‏ كالفصول 
والغايات » » حيث يقصد بالغايات القوافى » ٠‏ وهو كتاب 
موضوع على حروف المعجم ما خلا الألف. +٠٠‏ قيل انه بد1 
بهذا الكتاب قبل رحلته الى بغداد وآتمة .بعد عودته إلى 
معزت التاق -+ازمو ميعة جره د وفى تسيفة تارق 








الاعيان لابن خلكان ج ١ن‏ +05 1 


مائة كراسّة-» (ة) ومتها الرسائل المطولة كرسالة العقران 
التى كتبها تزدا على رسالة ابن القارح ووصف فيها ارخئة 
خيالية الى الدار الآخرة قابل من قابل هن مشاهير 
العرب فى الجنة وفى الأعراف وقى الجحيم + 

ونشهد مؤلغاته بذوق رائق فى تسمية كتبه , فقد 
سمى شرحه واختصاره لديوان أبى تمام حبيب بن أوس 
الطائى باسم « ذكر حبيب » ,» وشرحه للايوان أبى غبادة 
الوليد بن عبد الله البحترى باسم « عبث الوليد ٠”)‏ 
وشرّحه- لديوان أب الظيب احمد “بن الحشنين اللتلبى بأسم 
٠‏ معوز آحمد » ٠‏ وناهيك بعتوان يدلك على خلاصة رأى 
صاحبه فى شغر ضاحب الديوان * 








على أن أهم ما أثر من؛شعره هو ديوان « سقط 
الزند « وديوان ٠‏ لزوم هالا يلزم » ٠‏ فاما ٠‏ سقط الزئد » 
فهو موضوع رسالتنا الأصلى , وأمًا « لزوم مالا يلزم » 
فهو الديوان الذى اشتمل على فلسفنه .فى الجياة والأحيا 
وما وراء الموت والأخلاق .والمرأة وما: إلى هذا من المسسائل 
الغلسفية والأخلاقية ٠‏ 





وقت التزم فى هذا الديوان قيودا لايقيده بها اد 
التزم مع خرف الروق 'حخسرفا آخر لا يُتعذاء كما 'الدام 





زه) معجم الأدياء أي لاص اكز لدم 
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الهمزة مح الحاء فى قصيدته التى أسافناها قى تحريم كل 
الحيوان ٠.‏ وألزم. نفسية ثانيا. بالنظم على جروف, الممجم 
كلها ٠‏ على الرقع والنصب والخفض والوقف ولم يفقل 
استغراق جميع البحور والأوزان والقوافى ها أمكن : 
كل هذا قى أغراض يصعب على الناثر أحيانا ٠‏ يله 
الشاعر + 'آن'.يسوقها ,فى انسق شهل ميق * 





ثالثا ‏ سقط الزند 


ديوان سقط الزند جزءان يضاف اليهما جزء خاص 
بالدروع. أطلق عليه المعرى اسم ام الدرعيات » وتبلغ عدة 
قصائده بين قصيدة طويلة ومقطوعة صغيرة احدى وتلاثيز 
قصيدة , خ قصائد جزئى الديوان آربعا وسبعين 
قصيدة ومقطوعة ', ايضاف اليها سيع قسائد قضسيرة 
أوردها جامع الديوان بعد الدرعيات ممظها فى الغزّل *- 








ولسقظ الزند اعمية كبرى فى تصوير ثقنن الشباعر 
وحياته واحداثها وتطور فلسفته فى الحياة التى مارسنها 
والموت الذى واجهه فى أقرب المقرتّين :اليه وف 'الآمتلاقاء 
والمعارف البعداء , ففيه الشوق والحنين والفخي والمدح 
والتهبئة والفزل والرثاء والوصف والرحلات وفيه خلاصة 
أآفال الشنساعر وآلامه » وسعوده ونحوسه .“ وأقراحة 
وأحزانة » وما استقى من كل هؤلاء من العبر والآراء * 
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والديوان سجل شغز المعرى منذ بدأ يقول الشعر 
فى الحادية عشرة: من عمره ,» ففيه ,قصائد. قالها فى شبابه 
كقصيدته التى رثى .فيها آباه وهو فى الرابعة 
٠‏ وفيه_قصائد قالها فى سن النضج كقصائده في 
ثاله لأمه وعو عائد من عاصمة ينى العباس ٠‏ وفيه 
يضا.قصائد قالها فئ كهولته وزمن متسييه كرثاء أبى جمزة 
الفقيه الحنفى الذى يصفه فى القصيدة بانه رفيق الصبى, 
وكفصيدته الى خازن دار العلم التى بعثها اليه سنة 4١4‏ هم 
أى بعد أن تخطى: شمن الخمسين *"وربما كان من بين قصدائد 
الديوان ما صدر عن الشاعز :بعد هده ,السن ولكننا لا أتقلم 
ذلك على اليقين » الا/أن الى نغلمه أن الشتاعر نفسه هو 
الذى جمع ديؤائه هفل 1 هوا بالذى .يخنوىا على آلخر 
عا قال من شغر .فى أغراض الشتغر المألوفة بمعزل عن 
اللزوميات فى صياغنها وأغراضها ٠‏ 

ويتعذر علينا فى عجالةٍ كهده أن تتتبع قصبائدء 
أد حياته كلها فئ الديوان ٠‏ فتكتفى ,تصسوير الفسيله 
التى تبدو من شعره صبوزة صغيرة,.تجهد أذا.تكون واطلحة 
بقدر الامكان ٠‏ فدتتبع أغراضسه بالاستشهاد وثىء من 
التخليل » كيما نرى من ذلالْدخْيلة نفش التشاعر وما انطرت 
عليه من طموح أو قناعة ٠‏ ولا يفوتدا بأن. نرى. منه أإيضا فنه 
فى القزل والتعبير » ولزومه مالا يلتزم يبه غيزه من الشسعراء 
فى القريض نسجا وغرضا قبل أن يلتم به فى. القوافى 
والمروش * 7 
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الفغر : 

لا تكاد تخلو قصيدة من قصتائد عذا الديواق '. 
يما عدا الرثاء » عن القخر ٠‏ بل ان يعض .رثاء الضاغر , 
ولاتتيما نا رئى “به بعض آأهله: 4 يفيض بالفغز بهم كنا 
اتشتهد على ذلك رثاؤه لأبيه * 'وعى:علامة على هدى اعتزاز 
الزجل بنفسه وعلمه وأدبه على الرغم هن مظير التواضمع 
الذى تدقن أيه نطول 'الحياة '* 





ولكن العلامة الظاعرة :فى فخره هي 'اعزازه بالعبلم 
والادب » لا بالاصبل والنسب ٠‏ وان لم يكن نسبه أقل هن 
أن يكون موضع الفخر والمباهاة ٠‏ وقلما يرد فى قصائد»ء 
اشارة .الى النسب الرفيع » فاذا ورد من هذا تىء فأغلت 
ذلك فى مدائحه لبعض الأعلام من ذوى قرباه ٠‏ بل ان 
عدم اكتراثه بالفخر بالاجداد قد طوع له أن يفضل.الفرسن 
على العرب وآهرائها فى احدى قصائد سقط الزند التى 
أقالها قى السَبَاب وفيها يقول : 


التذكر. قضاعة أيامهسا وتزه ‏ باملاكها حمين 
فعامل كسرى عمل قرية من الطفب سيدها المنذر 





قليس مثل هذا هن يفتخر بنسبه وان كان له فى 
نسبه مورد “فخر اثراز ‏ بل 
من اقصيدة فى الفخر 8 50 
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ورائبى أمام والأمام وزاء 

اسان لل عزني إقبره 
باى لسان ذامتى” متجاهل 

على وحفق “الريع” قى ثنساء 
أي كما قال فى أشهر ما آثر عنه من قصائد الفخر : 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل, 

مفساف ‏ .واقنام .+ .وحزم” .ونال 
أعندى وقد مارست كل خفية 

.يصدق , واشي أو ؛ يخيب سبائر 


اتميسد “نو أعدد قوم 





ولا ذنب لى آلا العلا زالفضائل 
كانى اذا طلت الزمان واعله 


رجعمت وعندى للانام طوائل 
وقد سار ذكرى فى البلاد فمن لهم 


ناطفاء شمس صَوَوُها- متكامل 
يهم الليالى ' دون ما أنا مضبمر 
ويثقل رضوى دون ما أنا حامق 








ؤائى وان كنت الأخير ذماته .ا 
الآتن يما , لم _تستطعه ‏ الأوائل 
ولى منطق لم يرض لى كنه منزق 
عل ““آننى ”بين التتماكين “نال 
ياس يومي فى أصى , تثيرفا 
وتحسد أسحارى على الأصائل 
فليس فى هدة“الفغر كلمة واتقدةا عن آباله 
وأجداده ٠»‏ بل فخر بنفسه التى تسعى إلى المجد فى عفة 
وحزم وكرم , وبعقله الذى لايقع فريسة للوشاة ,وا. 
وبقلبه الذى لايخيب سائلا يسأله فى حاجة ,ثم ينجي 
باللائمة.على أعدائه الذين يعددؤن” له الذنوب وما عي 
بدنوب بل علا وفضائل ...ثم .يقول كلمته التى.. تمد 


٠‏ برنامجه » فى الحياة » وحمي انه يبتغفي أن يغمل ما عجن 
عنه الأوائل وان كان زمنه الآأخير بين الأزمان ٠‏ 











ومن هذا القبيّل كل فر أعرب عنه فى تعره » 
ولذا فانه ا 1 
دلالة أوضح من دلالة المداح 'أو- الوضفكعليينا”* “918: 
ال و 1 
والعناد الذى أضاف الى حيس العمى احباسا بعد أخباء 
وهى خصيصة تسجة عن كاقل وهم اميدق 
أخرى + 
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ارق 'المتقاء' ٠‏ تكين"“آن' تصادة 


قعائد” من “نظيق” له عننادا” 


وها نهنهت عن طلب ولكن 

همى. الأييام لا تمطى قيادا 
قلا “نلم- السنوابق- والمطايا 

اذا غرض من الأغراض ادا 
تجنبت الانام قلا اؤاشتى 

وذزدت عن. العدو فلا أعادى 
فاى الناس ‏ أجعله مصسيديقا 

واى ‏ الأرض إسسلكه _ ارتيادا 
ولو أن التجوم الدى .مال 

نفت كفاى اكثسرها التقاذا 
كانى. فى .. لبان الدمسن ‏ لفقل 

اتضمن .انه . أغراضسا . “بعنادا 
يكسررنى اليفهمنى ‏ أنسسساس 

كمسا / كررث..! معنى مستعاذا 
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مثل هذا الفخير قد يجنج يصاحييه؛ الى العيب 
والتشهير. والسخط, على الناس والحياة » ولكن الممرى 
ليس من عؤلاء العيابين. الناقمين : دل قصاراه أنه يريد 
الناس أكثر علما وأوقر قضلا وأحسسن خلقا + ولكتهم على 
ما هم غليههن الضتعة والصبغار والتهاقت على السفساف 
والخسة والانحطاط أقل فى نظبره من أن يستحقوا 
الاحثرام » وقد يستحقون العطف والرثاء ٠‏ والمعرى يسيب 
عليهم سابغ عطفه » ولا يقبل ومو الذى اعتزل دئيامم 
أن ينفرد دونهم بجنة١٠!‏ 1 

ولو “أنبت بيت" الخلد فردا 





اننا .أحبنت ١‏ بالخلد . انراق 
نلا هطلت على ولا بأرشى 
سسخائب”“ ليش" - تنفظم “ البلاذاا 


بل انه هو الذى لايرى الناس الا خادما بعضهم 
بعضا , ولا انتظام للحياة الا" بهذم الخدمة. المتبادلة 
راضين وكارهين , عالمين. وغافلين كما قال فى اللزو. 








والناس للناس من .بدو وحاضرة 


بعضن لبعضى, وان لم يشعروا ٠‏ خدم 


المدح والتهئثة 

لم يتكسب أبو العلاء بشسعره » ولا طرق باب الآمراء 
والكبراء ٠‏ اعتزازا بنقسة وعلوا بقلاره اعن الاشتجدك 
بالشعر ٠‏ ولهذا لانجد فى مدائجه الا ما كان من قبيل, 
الاخوانيات » موجها أغليها الى أصدقائه ومعارفه ٠‏ بل ان 
الكثير منها في الحقيقة ردود على قصائد وردت اليه من 
أصدقاله الشعراء , أو شكر على تحيّة أو هدية ثلقاها متهم 
كقصيدته التى مطلعها ٠‏ 

عللانى فان بيش الآمتائي 

قنيت واللسلام” ليس بغان 


فانها رد عل قص.يدة بِمّك بها اليه العريف 
أبو ابراهيم موتئ بن اصحق مطلمها' 5 

غير مستحسن” وصال" القواني 

بعد ستيل حجة وثمان 

ويباكد. هذا المعبى اذا نظرنا .فى القيم التى يعلقها 
بممدوحيه ٠‏ ويراها فيهم جديرة بالتمجيد والتنويه » فائها 
قيم الفضل والعلم والآدب » أى هى للسمات الشخصية 
قى مقابل المكسوب من تراث الآباء , والأجداد ٠‏ ولريما 
عرج على ذكر آباء ممدوحيه , ولكن بعد اثبات الفض.سل 
الذى به استحق الممدوج المديع + 











قال قصيدة يجيب بها بعض الشعراء على قصيدة) 
بمدحه بها أولها : 
د 1 الأراق بصنا 
9 1 ولا تتشفتى:: وغيرى :سالا فق ٠‏ .- طلا 
كان هذا الشاعر تلئية فينا سبق افر غنةا 
فبعك اليه بالقضيدة من حقامه الجديد » فرد عليه المغرى 
بيقول + 





لله درك من مهن جرى وجسيرت 
عتق المذاكى_ فخايت صفقة العتق 
انا بمتبا تبقى القرل من كثب 
تجنت بالنجم_مصقودا من الأقق ...+ 
وقد 'تفرست فيك الفهم ملتهبا 
م نكلوجه كنار الفرسفى السذق 6 
أيقنت أن حبال الشسمس تدركنى 
ما.نصرت بخيط .المشرق اليقق (/0 
هذا قريض عن الأملاك محتجب. 8 
فلا تذله باكتار على السو آ, 
العف لان 
(3) عيد للمجوس - 


اللي 





قاذا ذكر الآباة والاجداة فهو المتبشط فى 'الحديث 
مع الصديق » يتيادل معيسه الآراء.ؤالهواطف والخلجات 
التى يعلم أنها. قسط مشترك بينه وبينه » ويعلم أتها 
موضوع مناسب للحديث فى مجالسن الآلفة والمودة ٠‏ ففى 
قصيدته إلى الشريف أبى ابراغيم الغلؤى , يذكر اللهو 
وللسمر. ثم. يعرج على الكلام فى “آباء صديقه: الذين' يحق 
اكل مسلم أن يفخر بهم ٠‏ بل يجب علق كل ملم آن 
يوادهم امتفالا لقؤله. تعالى ٠:‏ قل لا أسالكم عليه اأجسرًا 
الا المودة فى القربي » فيقول : 
وعلى.. الأفق :“من دماء» الشهيدين 
عسل وتجللة اسستاهدان 
فهما فى , أواخر الليل ‏ .فجرا 
ان وفى. أوليسساتة اشفقسان 





تبنا. فى "ققيصه اليب" لقت 

جر وديا 5 الزنسنن 
وجمسال . الآوان. عقب جدود 

كل جد منهم مسال آؤان 
يا ابن مستعرض: الصغوف “يبدر 

ومبيد الجمسوع ‏ من غطفان 
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أحد الخمسسة الذين عم ال 
غراض . فى : كق- منطق. والمماتق 
والشخوص التى خلقن ضياء 
قبل خلق المريخ والميزان, 
الع يستطرد فى هذا المعنئ: مسستعيرا. من أسسماة 
الكواكب والنجوم ومصطلحات الفلك استعاراث ؤهجازات. 
وتشبيهات هو ابين. شعراء العربية أستاذها الوحيد يفيس 
منازع ٠‏ 
لهذا جاءت مدائحة صورا معنوية لاسنتيداض 
عمدوحيه » ولم تكن صورة واجدة متكررة لرجل 
وجوده لاكتمال كل كمال فيه , وغياب كل نقص عنه , رجل 
معصوم من الخطا حتيّ فى الظن , عضوم من الزلل ححتى 
فى اللهو ٠‏ كتلك الصور التى نراها عند كثير عن المادحين 
المتكسبين الذين يمدحون صنداعة لا شعورا * 
مدح أميرا عرف هالخزب . والغروسسية ٠‏ ومثله من 
إيتفاءل بالطوالع والأسماء , 
٠‏ سعيد » 2 ووصف قوة شكيمته ونأسه وخبرته يقنورن 
الحرب والقتال فقال : 
سالن فقلت مقصدنا .سعيد 


فكان ,إسييم الأمين لين فالا 
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مكلت . خيسله. -قتص + الأعادى 
وجاعل غايه الأسل الطؤال 
تسكاد .. فسيه ..من عمسيل دام 
اتمكن: فى “فلؤيهسسم” "التبالا 
تكاد سيوفه من غير سبل 
اتجسد الى :رقا بهستم» انسلالا 
نكاد سوالق” حملتة” تفي 
عن الاقدار صسونا وابتذالا 
ولربما..اخدت المبالغة: على المعرى فى مدديحه ٠١‏ كان 
يصف عروس الأمين الذى يهنئه: بأنها محصية فيقول د 
تخفى ولا تظهتر الا اذا 
أحرزها منزلك” الأعظطم 
كانفا شر الالله الذى 
عندك دون النناش يستكت 
لمبالغة فى ذاتها لينست عيبا فى الشعر , لان 
المبالغة المعيبة عى .ها يصيدز عن. .لل فى الحس والشعور 
.يؤدى الى الاحالة التى لا رصيد لها هن النفس ولا من 


الواقع ولا من الخيال ٠‏ بل “رضيدعا أل الوهم والوسواس 
والربط بين مالا رباطة يئنه, كوضفت ١بن‏ همانى ك. 








المعز لدين الله الغاطمى. بأنهها' فوق مشيئة القدر لآنه الؤاحد 
القمار ٠‏ 
أما المبالغة التى. تصدر عن شعور' صحيح باستعظام 
العظيسم واستصغار الصغير ٠‏ قانهسنا مسن الشعر فى 
الصميم ٠‏ 
ومبالغة المعرى من" نوع غير دين 
من يستطرد بالفكرة الى منتهاها و 
فيستنزفها كل مافيها حتى ما يبقي زياذة لمستزيد أو حى 
مبالغة الرسام الذى يندفع فى التمظيم والتبجيل فيخلع 
على صورته. ثوبا من الحسن والرؤاء ٠‏ ويخلها المحل 
الرفيع ٠‏ لانه زواء فى نفسها بازائها . ومدل تستحقه فى 
انفسه وان لم يكن لها في, الواقع الماثور , ولكنه مع ذلك 
لاينسى الشديه الحميم ٠‏ 
مثال ذلك ما ,خاطب .به بأبا الخظاب ,الشاعن+وكان 
مفرطا فى القصر فقال : 
وعززت أعطاف الملوك بمنطق 
برد المسن. الى اقتبال شبابه 
البستى حلل القريض ووشنية 
متفضلا فرفلت قبى أثوايه 






وظلمت شعرك اذ حبوت رياضه 
ارجلا . سنواه: من الورى أولى به 
غاجاب عنه. مقصرا. عن شاوه 
اذ كان .يقصر عن. بلوغ :ثوابه 
الرتساء 
والرثاء فن أبى العلاء قبل كل فن سواء ٠‏ فهو فى 
العربية شاعر الرثاء وفيلسوف الحياة بلا عراء ٠٠‏ نم 
فيلسوف الحياة لا فيلسوف الموت 'ة الواقفة أمام 
اموت موقف الشيك والحيرة:والخواف والاشفاق وموقافب 
الأمل أيضا والرجساء :أتراه نهاية كل , لهاية ؟ _ونومة 
قظة بعدها ؟ أم هو نقلة من دار الى دار ؟ 
انما ينقلون من ذآر اعما 
ل الى ذار شستفوة أو رشناد 
ضجعة الموت رقدة يستريح الجم 
م فيها' والعيقن مثل" السهاد 
ثم ما الدار بعد الدار ؟ آدار تعاسة وششقاء أم دار 
نعيم وعمناء؟ ٠١‏ موقف الجاغل باحق شى؛ مله 
بالمغرفة واليقين » والضنارخ صرخة اليأس والعجز مع 
اين الرومى:: 














لد 


ألا من ير ينى 'غازنتئ قبل»هنطين 
وَعَنْ آين ؟“والغايات#بغد المذاعب؟ 
موقف الانسان الذى- يريد الحْيناة بعد 'الحياة 
ولا يدرى عاقبة المصير , .شل الايدرى كيف يحدد عذا 





نسق الحياة وهل يرضاها على نسق سواه كما يقول 
العقاد : 


ما وراء .القبر فى قول الثقات 
حالة. تحتسد ؛ ينوها! سرها 
لست بالزاضى حياة كالحياة 


لاولا ترضىي حياة غسيرها 


نمز انه ليجند برها ولكنسته لا يستريع وسره 
قائم لا مدخل اليه ولا مفتاح لمغاليقه ٠‏ 





والمعرى هو فيلسوف هذه الحياة ولسانه ا الذى 
.يذكر الموت ولا ينساء لمحة ععمين ؛ ولا يملك ازاعه 
والخوف والاشسفاق ٠‏ وممر فى هذا عبترى 
مفطور . .قال خلاصة ما يقال وعو بعد غلام صغين لم يجاوز 
الرايعة 








عشرة من مره يوم مات أبوه قرثاء بقوله : 


نذا 


على أم دفن غضبة ,الله إنها 
الإجدر أنثى أن تخون وأن تخنى 
جهننا فلم تعلم علي الححرص ما الذىٍ 
يراد ينا » والعلم لله ذى المن 
اذا غيب المرء استسر حدييه 
ولم تخبر الأفكار عنه يما يغنى 
تضدل العقول الهبر زيات ركذا 
ولا يسلم الرأق القوى من الافن 
وجدنا أذى الدنيا. لذيذا.كاتما 
جنى النحلاصدافالشقاء الذى تجنى 
فنا رغبت فى الموت كدر , مسيرها 
الى الورد خمسء ثم يشع رينم نأجتن 000 
وخوف الردى آوى الى الكهف أهله 
وكلف نوحا واينه عمل السيفن 
وما استفذيته “روح موتي وآدم 
.وقد وعدا من بمده جنتى عدن 





() الكثر القطا ٠‏ وسيرقا. الى الورد خيس ءا ترد اذام على 
مسسافة خنس ايال 7 لالاجن” الما“ الاسن” + 


0 


مجاور سكن فى “ديار “بعد 
من الحى , سقيا. للديار وللسكن 
ولن تخبرينى يا جهين سرى الظن 
فان : تعهدينى لا أزال مسائلا 
كاتى لم أعط 2 فأسمتخد 
تعم لم يع 2-0 * ام يع الصحيح 
الذى يشيع آليه إه'اقن مستآلة المسائل وسر 
الأسسرار , ا 0 
الاسستواج + 
ونظن أن هذه القصسيدة أقوى دلالة على عبقرية 
المعرى ب ليان الحياة الحائر ازاء الموت وهأ وراءه - من 
درده الكبان (لتى تلتها » وتوجتها قصيدته فى رقاء 
أبى حمزة الفقيه الحنتى ٠‏ لآن قصنائد المنيخوخة قد 
ن 2 'زالدزض»؛ أو ثمرة الفلسغة المستفادة 
آما قصبيدة إلصبا الباكر غلا يصدر 
للفطورة والجيلة اللدنية فى هته الطبيعة 














ولقد .فاض سقط الزند بقصائد الرثاء 
الشاعر وتلون بالوان مخدلفة , ولكن /١‏ 





الما 





نا 


حى: الفكرة,» .والفلسفة هى الفلسفة.. .والحياة, فى جيرتها 
ازاء الموت لا تطلبه ولا ترجوه ء ولا تنفك عنه ولا تحيد : 
غير هجد قى ملتى واعتقادى 
نوح باك ولا ترتم شاد 
وشسبيه صوت النعى اذا قي 
اس يصوت البشبير فى كل نا 
اكت تلكيم ,الحميامة أم غد 
بت على فرع, غصبينها امياد 
تسب غيل نافع واإجتهاد 
لا, يؤدي الى غنساء اجتهاد 
ولا يفوتنا افى!الكلام عن 'الرثاء عدبا المتزى أن تنظسر 
فى هرائيه » لنري ,امى مجرد مناسيات لبسط القول فى 
فلسفة الموت وما وراءه , أم هى رثاء حق للمرئى يخامر 
نفس الشساعر اا 
المطلع على شق الزّئد يرق أن مرق يستجيضشه 
اميت كما يستجيشه إللمات , ففى مرائيه انفعال الحزن 
العميق والوجه القوى لفسراق من ذهب من الأقرباء 
والآمندقاء + وحزنه ألوان 'تتعدد وتتغير مع كل هيت 
راحل ٠‏ وتصويره لا يفقده هع كل فقيد صورة صسادقة 








هه 


ا ا 
فى التنمن ؤلة تم وكا : 


عض طاعر الجثمان والنفس والكرى' 
دسهد المثى, والجيب والدذيل. والردن 





قاض له مستاركة 


ل تجرف جز (لك وه 

7 اعادر عمد كراد التيلمة زكالنين 
دمل .يرد العوطل. الروى” "تادز 

ب تنام ايان /الرخه فيللا 
حجا زاده 


من اجرآة ' وتسسماطة 

دبعض الحبنا داع الى البخل واللين 
عد ٠.‏ القوافى :»:كم اراك انقيننادا 

لك افد الترب ساي رو 
١‏ رام بالتنت .وميد 

جنك فيصن بالمتيهادة ارين 
2 الراخي العلوى, أمير قاس لذو مزه 


نم قهو صن أو 
الله مودتهم عى, المؤمنين + 


زات 


لد 


أعازل ان صم القنا عن:نعيه 
فواحسدا من يعده اللقنا الصم 
يكى ,السيف حتى أخضل الدمع جفنه 
على فارس: يرويه من فازس الدهم, 
تلذ العوالى والظبا. فى يبائه 
لفاء الرزايا من قلول ومن حطم 
وبالله ربىئ:. ماتقلد.. مسيارما 
له..مشبه فى يوم “حزب ولا سام , 
فتى ‏ عشقته,:'البابليسئة .خقبة 
فا..يسدا'“مته يرجف ولا لثم 
كان حباب الكاش' وهى حبيبة 
الى الشزب ها' ينفى الحبات من السورة) 
فهذا وقد كان الشريف أبرهم 
آفير”“المعائئ "قالش ١‏ النقز “و النظم 


(ه) الحباب بالنتج النقاعات تعلوا'الكاس / وبالشم الانمى وَاثَري 
بالفتع الشاريون ٠‏ 


اذا قيل نسك قالخليل بن آز 
وان قبل فهم فالخليل آخز الفهم(١ ١‏ 
والشيخ ابو مز الققيه الحنفى ل ترق" له عنورة 
١لا‏ التىصورها له أبو العلاه فأحسن :تصويرها ٠‏ 
قصد الدهر من أبى حمرّة الا 
واب موؤلى ' حجى وخدن اقتصاد 
وفقيها افكارة '' عدن" اللتصا 
ن. مالم يشِندهب..شعو'' زياد )11١(‏ 
فالعراقى بده اللحجتائى 
قليل الخلافه.. سهل القياد 
وخطيبا لوقام بف وجوش 
علم الضاريات بر التقاد (5) 
)1١(‏ الخليل بن آزر ابراهيم عليه السلام + واخو الفهم الخليل بن 
احم + 
(11) ااتعمان اسم أبى حنيفة , وزياد هو التابقنة الذبياني ا 
وعلاقته بالاعمان بن الثذور مشهورة ٠.‏ ا 
011 انتقاد اصقان الغنم ٠‏ ظ 





ل 


روايا للحديث لم يحوج المعرق 
ف من صبدقيهة_ الى الاسباد 
انفق العمر ناكا يطلب ال 
علم يكشف عن أصله واتتقاد 
مستقى الكفب هن قليب زجاج 
بغروب اليراع ماء “مان 
ذا بمان لاتلمسس الذهمب الا 
بور زهدا فى العسيجد المستفاد 
والشاعر الجامح فى,شبابه قد اسيكان لاحداث. 
الزمان فى شيخونيته وتعلم معدن الفْير على صروقة 
الحياة © أن لم أتتفير فكرنه عَنَ اموت" والحياة حين يرث 
صديقه جعش بن على بن المهدب فيقول : 
أسسن , بالود , ,من ,وجيدم إن 
ضير يميد النان فى زئسده 





ومن , أبي, فى , الرزء غير الأسى 
كان كاه منتهى جهسشيي 
فلمذرف : الجفن على . جمفين 
1« «اذ اكانة لم يقشع على اميده 
و 


والثىء لايشكتر ‏ مداحتيه 
8 لشيس ال سكم 
دولا اعفى ابومة زوك 
لم يتن بالطيبة “على رفدم 
اليس الذى يبك على 'وصله 
مثل الذى تيكى على صده 
والطرف يرتاج الى غيفه 
وليس يرتاح آلى سصسهده 
كان الأسى فرضا لو أن الرّدى 
قال لبا اقدوه قلم, تقد 
تلك مى مرائي” أبى 'الملده التى تظهرنا عل فالسفتة 
فى موقف الانسان من اموت وما يتِن وراءه .من أسسرار 
وهفيبات ٠‏ .وعلى موقع المرثى المحزون عليه من نفس الشاعرء 
وعلى صفة الفقيد النى لا تختلط بصفة فقيد سواه ؛ وعلى 
نفس الشاعر فى اطوارما بين عرامنة الشباتٍ ومدوه 
المضيبة * 
ولقد طوع للتعرى أن. يكون عل هذا النهج فى الرثاه 


أنه لم 'يضظر. الى رثاء شخصض كل آصرته به أنه يجب أن 








يرثى اكراما للآمير أو الوزير الذى يمت اليه بالآصمرة 
والقراية » بل رثى من رتى لآضرة تسخعنية تلافس منه 
شفاف القلب , _فجزنه حزن <قيقى صحيح » و 
لحزنه على ما فقده في الفقيد , والموت تذكرة بموقف الحياة 
منه » ومواجهة لاغزه الذى لا يريد أن يتكشف لعين 
الانسنان * 





ولقد شقى المعرى لفقد آمة الينى ماتت وهو فى طريق 
عودته من بغداد", فرثاعا رناء الذى كان يأمل أن يفىء 
الى ظلها فاتحسر غنه طلها./ والذى كان يزيدها مرف له 
من اعاصير الحياة ومصبارع الاطماع التى رأى شاعدها فى 
بغداد ؛ فائهدم المرفأ قبل أن يدخله السفين ٠٠‏ كارثة 
ولا كالكوارث » رفقد الا ككل ققد ١‏ فلربما تعزى عن 
صديق بصديق/ ولكن مااعزاؤي عنرأءه بعد أبيه ؟ مل 
بيتضعضع للرزء وانه لرزء وايم الله كبير ؟ ما هو بالمعرى. 
ال تضعضع , بل ان له فى عناده وتحديه لكوارث الزمان, 
وخطوبه ملجا وملاذا : 


يعت العيهيا صمى. صوسام 
وان. قال العواذل لا عمام )١(‏ 








(1) أى هات ما عندك يا دهن من المسائب ولى قيل. أنى لا همة. 
لى فى احتماليا ٠‏ وصمام وهمام ميثيان على الكسسي ٠‏ 











وتمينى: الى الأجداث آم 
أبعز .اعق أن سسسارت:- آمامى 
وكير أن يرثتهبنا ساني 
يلفظ سالك طرق الطمام 
كفانى ريهسيا من كل رى 
الآ كدت أحسنب فى “التمام 113 
سسقيتك الفاديبات فما جهام 
أطتل علق . محلك “بالجهنام 
وقطر كالبحار قلببيت أرضى 
يفطسر صاب من خلل. الغمام 
وقاؤدتة فى التوم افسكات هنه: جرحأ لا يتسدمل 
فقال + 
خلو نؤادىي بالمودة الخلال 
ادابلاء _جستمى فى طلايك: إيلال 
كلا ماجة غمدا' المنية فتكها 


بروحى والآهواء مذ كن- أعوال 
فتستطيل بخده 
(18) التعام تكيلى' ورودا ألماء لغرب + 


رن 





اذا مت لم أحفل أبا لششام. حفر: 

حوتنى آم ريم يريمان منهال 
دعا الله ,أعاليت. انه . أمامهيا 

دعيت ولو آن الهواجر آصال(9١)‏ 
مضت وكانى مرضع وقد ارتقث 

بى السن حتى شكل قودى أشكل 
آرائى الكرى أنى أصبت بناجدا 

آلا ان" أحلام” الزقاة ا لفلال 
أجار جتى' العظمى نشسبه ساهيا 

إسَسنّلها فى ساحة الفم أمثال(13) 
وبين الردى. والنوم قربى ونسبة 

'وشيتان. .بره ,للتفوسن. :واغسلال 
اذا نمت لاقيت الأحبة بعد ما 

طوتهم_شهور. فى التراب .وأجوال 





* لأ اختى الى كان جين الحياة رطبا؛ كالاصال‎ )1١( 
.يتكر على الخلم لان يشهه موت أأمه الجارخة العظنى التي‎ )12( 
٠. لذ تذير لها بفقد سن هن ثنيته ولها بخى فمه امثال‎ 











ولكن عذا الذى أعقى منه المعرى قى أختلاق الرثاه 
والمتدج لمن لا تربطله' به اآصرة 2 قند لاقاء فى الفزّل 
والسيب < فهو ,وجل دين وقورا معتن بينفسه ٠‏ وعق 
إصره غشارة العمى ,فهو يخشى الازداء والازدراء فلا يغشى 
مصارع العشاق ولايطرب ب المججان”7 ولا يعرف له فى 
حياته » على الال بعد معودته"عن"تغداد؟. أى علاقة بالتسا 
ومجالس الطرب «المجون وجو مع ,ذلك ضير على ألا يقصر 
مداه عن فن ,متاح من فتونٍ الفممر , فقال الشعر فى الغزل 
ووصف الخمر فجاء عَزَلهصورة واحدة سمتطيع آن تنسبها 
الى شيع الممرة أو قشعن ضواء لؤلا مارقيها من أشارات 
لاتتيسيل الغيره الى,العلم ‏ بالفلك__والنجو والفقه والءروض 
والتاريع 72 وعبى علوم على كل بال , والعلوم مورو 
متاح قد إيحصل علية كل انسان * فكان الغزل 
عنده مران“واختباز لعليه وقدرته على التعبير وليس وصفا 
لخوالج الحب والحدين * 


دنستاؤه “اللائىي وصفهن فى الخقيقة امرأة واحدة , 
الاتكاة تتبين لها ملام ولا سمات ٠‏ لان دونها أستارا من 
حصانتها بين أهلها ذوى,البأس.» أوبلآن دونها من السيوف 
.ذالرماج مالا اجنياز" له بسلام ». أو لأن بعد الشقة وأينق 
الارتحال تبعدها عن سهولة المثال * 
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ولا يفهمن من.هذا أنه شبب بامرأة: واحدة بذاتها 
كبا فعل جميل بثينة مثلا » بل الذى يفهم أن المرأة فى 
غزله صورة واحدة لا تتتعند فى نات الوجوه ولا سمات 
النفوس والأخلاق 4-ولا حتى“ظروف العاش الطارثة التى 
قد تحير بين حين وحيل * 

وعاطفته نحومن عاطفة واحدة مطردة مع الشساب 
والشيخوخة » شوق ,الى الوصال يينعه مانم معتسف 
من الأمل والآل أو من السيوفٍ والأعوال آد من الاسبحار 
والآصال ٠‏ ويعلم الله ان مائعسة الأكبر هو 'ادارة الشيغع 
الزامد لا امتناغ الرشنا الحسناة ٠‏ 

فالغزل عبده فى الحقيقة حب« موقوف_التنقيد » 
ولدلك كان يراوده كثيرا فى الأحجلام كبا يشهد بذلك 
الكثير من شعره ٠‏ ولقد يفنى فى هذا الباب شأهد واحد 
أو شاهدان » تبدو منهما هذه الخصائص التى اضطر اليها 
شامر يرى وجتتوب الول فى الشنييب , وما هر من 
النسيب » فى مضماره الاصيل ؛ 

قال هن قصيدة قصرها على الغزل والفخر : 

ان كنت ' مدعيبا هودة زينب 

فاسكب دموعك يا غمام ونسكب 
ضمن الغمائم لو عليت غمامه 
سوداه , هدياهًا نظير الهيدب 











.بانتعد ؛ أخبيشة لين تحتلو 
لا دكبت . دعيت اعد . الكت 
غادوتتى ‏ كبدات 
وجعلت قلبى مث لقنب المقزب(10) 
بالجفن" “ناروت “القلواك “وامند.- 
ببالبصل . ,ببرز كل اتبهم .محرت" 
.كم قبله بلك قي «الضمائر لم :أحف 
فيها ‏ اللحساب: الآنها. الم ١‏ يكتب 
فعتى خلوت يها .من اجلك. لم أرزع 
فيها “بطلعة' عشازل .من مرب 
ودسول . آحلام ليك" يعتقه 
فأتق علا رياس _ بنجي , اللطنب 
وقال فى مقدمة قصيعة قي المدل. اهنا 'بالتسيب 
على سنة الشغزاةا الأقدمين » 
ياساهر البرقة أيقظ راقد اسمن 
لعل . بالجزع أعوانات على السهر 








نفس يها 


تامسن 5 
10 ينات يشي والعقرب يمن مصطااحات التلك - 
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وان بخلت عن الأحياء كلهم 
فاسق المواطر يا من يني مط 
ويا أسنيرة حجليها . أرى:. سفها 
عمل الحلق .لمن ١‏ عي عن.. النظى 
مسرت الا وظيف مك يصمبنى 
١‏ سرى آمامي ,وتاويبا ,على أثرى, 
الوحطء. لسلى فيوق. لبجم رافعه: , 
وجدت ثم خيالا منك منتظري 
يود إن ظلام الليل دام له , ١‏ 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
ل اختميرتم من الإسببان زرتكم 
: والعذبب يهجو للإقراط. فق, الخمين .| 
هن .نساة لاشلفة. ولاشبخصية ٠,‏ بل: طبعسة ملتكزرة 
بنمتة المعالم والملامح والقسمات .* والغاطفة نخوعن .لا تتغبر 


بتغير :أطوار الغمن. بين الحرامة.والهدوء وليس فى نسيب 
المعرى ب باختصار ب صدق :العاطفة: يل فيه؛ براعة الصنمة 
وسعة العلم والقدرة على التصرف فى المعانى والألفا. ٠‏ 


03 















الل يقال فى الوصف 
: ذلك القاا وجلا يسنا الؤهان أواوطل. يضر ٠,‏ 
حبس فضي فئ بحارم :فوق. حبس » وصام عن 
شهوات الجن من حمل وتبناه ٠‏ وعزف عن طعا شنهى 
إيجد الموضوع ولا الآلة 
الذى يتؤفر فيه كل عضو 
من أعضاء الحمس مل شيعه ,مين المنظية الموصوف:.. 


اأتطاراء اَن إن ابتنيان عدر ما يسمفه الخيال , 
وأن ينث عن هلم :ل قاله' ا يالك عرد حل وحتقوو ٠‏ 











وهذا حو يباو لنا من أوصاق الممري لليل 
«الكواكب بنوع خاضَ ثلك الصفات”الثى 'آطتب فيها غاية 
اللطساجة دالتى" قد "عل#علم واتلم' بالفلك غير عبجيي 
ولا مستغربب. من رجل* يهم :“هلوت والحياة واستطلاع 
الطؤالحم المغيبات. , وتدل. عل معسسرقة وافرة. باللجة تطوع 
كاين لفان بتي كبابافسلد روجو مود ند كدو 
الا قغيبي,غنه شاردة وله دالردة*من اماريخ-الفرن. أوترائهم 
لمن مواضع: الاتفساق والاختلاق فى علومهم بين .نشنتى 
مدارسهم + 
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ومن ذلك قوله يصفب.الليل * 

نا 'اتهقلاصا “يننال 
تبازيبا كواكبها: سهادا 
اناج يونا جوكيا ‏ ااسعايد 4 :حيبي 





فصبيرت ‏ الظبلام:. لها بادا 
وقد كتب- الضريب. ,بها سطورا 

فخلت الأرض لاببسة ,بجادا (8!) 
كان الزبرقان بهبا اسير 








تيجنب له "يفك ولا “ريفادى 10() 
.ومنه قوله في بالليل أيضا : 
ليلتى هذه عروس من الزن 3 
5-7 إعليها قاد من "مان 
اهرب النوم عن عيولى "فيها 
عبرب الآمن عن فؤاد الجبسان 





(14) الخريب ,الندى يتحول ثلجا والبجاد الكساء المخطط ٠‏ 
(11) الزبرقان القسر ٠‏ 
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2“"ف املال بهوى ١‏ الثريا., 
قهنا. ‏ للتوداع ممتنقسيان 
قال صحبى. .فيل لجتتية من |اللبدد 
اسن والبيدا أذ بده القرفانان 
ألكن" غرقئ فكيقل” أيتعدنا تنا 
اند فى ابعومبة + الذجى-تاغ رقلان 
ونين كوجنة: المنب أفى الذل 
ون وقلبة” لمحب فل" الخفقان 
عستبك"" انوانة' الفارس كك 
م مدو ” تعارض " الفرسنان 
ابشرع اللمع فى اراز “لطن اد 
بودن دع فى اللمع أمقلة الفضيان 
ضرجصه دما سيوف “الامادئ 
"فبك دحمة “له الصعريان 
قدماء وراب وهو فى المجن. 
١‏ اذ كشا “اليتست” له“ قتملان 


ثم اشاب السجى وخاف من الهت 
اجر .فغطى - اليب بالزعفسران 
ونضا فجره على تنتره الوا 
افع سيفا فهم بالطيران 
سوزة مفصلة للكواكب والنجوم والليل في أوله 
روفي آخرء” ؛ اذا الحتزلت أمنها ضناغة اللفظ المحور فى 
التضبيه والتورية لم يبق ,لك منها الا ما تجده فى كتب 
الفلك من وصف ؛ سهيل » بالاحرار والليعان ؛ ووضاف 
الدجى بالسواد ووصف الفجمر باللون الآشهب كلون 
الزعفران: يشطى المديب الأبيض وها جرى مجسرى هذه 
الأوصاف ٠‏ 
ومنه وصغه للفرس اذ يقول : 
واعظم حادك" افشرسن“-كريسنم 
يكون “ تليكة * رجلا شحيحا 
تريك له سلماة إفيوّق ارهن 
فروج قوائم يعددن لوحا (.؟) 


(0؟) السماء اعلي أالفرسش > والارهن“ أسفلها ؟ واللوح الذى يبس 
بين خرجة القوائم هو الهواء ٠‏ 





“اللكرر:»مستريحا 
كان عبوقسو يريت يقيرط يد دقو ببة للها 


بعلا ,أيام جسمة قغدا_ مسيحا (51) 


:يمنا وآخس“فئ ارحال. عرامين 0 
سلب الكرى ألباب من ذاق الكرى 
هنا وطارد بيعض_لب.: التاعضض. 
فالمرء يلثم _ سيفه وقرابه 5 
ويظنه وجنات أغيد مالس 
حيث. الشسمال عن العنان ضعيّفة 
والسوط يسقط من يمين الفارس 
(1؟) أ:فبيق شراب الليل ؛ والمسيج العرق - 
(11) الغزاممن النون اللية '- 


كه 











ولسنا نظن أن آبا العلاه قد تعرض لسفر الليل 
على هذه الصقة , ولا.قلبد كفا :طليفاءوعيانا » ولاءشفتاء 
قبلنا وير اغوي هائس ». :بلي عي, وصف عل السماع 
#الكقالة عل _تضريف المصائى 
والألقاف يحض به عن نفسه مظنة العجز والقصور عمة 
كان يمن فون الاوال وأغراض شبعرهم ١‏ وهو الأى يريب 
إن .ياتي ريما ,لم بيات يه الأدائل وان تاج به الزمان 0 








" 
3 4 حأ بلناة 
إفراد المعرى.في سقط .الزاي اج لسسع 
أطلق عليه اسم « الدرعيات » كله قلا تحصلءمنه 
على .وصف للدروع الا أنها.رقيقة السبيج ,لا تبيظ صاجبها 
وعى مدرع بها أو وهو طاو لها فى حبائله » قوية السرد. 
ترد عادية كل سلاح » عزيزة على نفس صاحيها لانها وقاية 
له , والوقاية خير واجدى من كل صولة بسلام ٠‏ نهو 
اذن ياب لا ,يعدى عدده أن يكون فرصة أخرى ,يظهر فيهة 

















(1؟) سهيل لا يرى فى الشام ويروى فى اليمن » فكان ابلة حسوت 
جذوة الثان سهيلا فحئت الى 'موطنها الأصلى باليمن ."وما فى 
احجذرة قبسها قابس + 














فى الالضة تاهيه “وطبالا يدق باضه يلد | 
العرب واخبارهم وادقائمهم مصداقا لقوله فى الفخر يمد 
فى اكتزوميات ٠‏ 


ما مسر “فى هله الدنيننا. بنو زخن 
الا وعندى من اعارص اللرّق 


الا أن للباب افضيلة غير الوصات المعهود للدرو 
والأمسلحة التى تقاومها ٠٠‏ وعبى وصف المواقف التفسية 
لأصحاب' الشروع .الى بعضهسا على "انان هؤلاء 
الأسسباب ب داجرىيعتضها. الإخ جل لبان من يجنوده 1 
الناس أو من الدروع فى موقف يختدقه , مني قصيدة عو 
لسناق رجل كبر. وأسن ادترك لبش الدوؤع . ومنها عل 
السثاق رتيل رهن" درعه فافخ غنها زتها قصيادة غق .دوخ 
.يخاطب سيغا ومنها عل السان وجل يسال امه عن دع ابيهة 
ومتقة عل السنان بل مزل 'بامؤاة هلثناوطته قرعا .“ومني 
قصيدة “بذكن فيه نتتاء اعتجن الى لبن الدروعة © ؤلفن 
انها وامستي مخالفة للمالوق من" عادات'النانن دلق 
القضيدة الت “أجراما على الشآن آم "عجور” تنص ابنها عل 
اقسناء الدروع وتنقره من الزواج فيها 5 
نودد أكثرها عدا لَطرافتيا', 
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عنيك السايفات. قائهيه 

يدافعن الصوارم والاسنة 
ومن شهدا الوغى وعليه ‏ درع 

ينإف بنين” مطتتنحة 
وحبات القلوب يكن حبسا 

اذا دارك. رحاعمنا المرجسة 
نحن آلى ‏ المتكارم الما 

ولا تثقل مطاك ابعبة حنة (4؟) 
نانى قد كبرث؛ وها كناب 

لائيئتة: عبوز «شسكنة 
سرى تتومهنناء ا وترىاا«اثقساقي 

اتتهسزا امتيتلة ‏ فدسبة (هك) 
فان يبيض" بالحدئان فسودي 


فقد أتمدر بفود كلأجنة 


(4؟) عنلاك الى ظهرك ؛ والخنة الزوجة. + 
(15) التنوم نبات قاتم الخشرة كناية عن الشعر الاسو. وااثنام 
ديد البياض كناية عن المشيب + 
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اذا ها الشارجات تظرن. “فيه 
0 عجين للا سترحسان .ود ادعته 
أذ وقمت. ,مداريهيا علميسه 
سيترف. بجح ليق آو دقنهة 
قلا تطم, الدواتف ورسسلات 
فكم أوقمن فى آرض مجنه (51). 
يقلن قلانة .ابضة, غير قوم 
امشضفاء:!.للعيسون !اذا اشسفته, 
لها خدم #واقرطة. ووضتج 
واسورة” تقائل :ان" وزّئة 
فبادر, احدهييا. التقطات . ادر 
بفنواتك انها علق ١‏ المضمة 
رذاث الحام :.لوررّئت" هيلا 
أو الجوازاء عانهضت عرنة (580) 
(11) الدوالف الخاطبات. والارض 'المجنة. كثيرة. الجن .- 
[17)- مهيل والجوزاء. هق :كواكية ‏ النح ٠‏ ..وقامت .مرئة /أ: 
ةا + 








اه 





اؤليست: : #الوسة:. فى اجسدال 
وان “جلت كما -جدل ١‏ الأعسه 


اولشتك .مااتك يتمع ختكل 
ولا “دن الملينك- ولا يدينه 


وقد أملن أن يأخحنن يويما 

رشاك ولم يقمن يما ضضمنه 
ولو طناوءتهن ' لجدت ‏ يوما 

باخت_ الغول. والنصف الصفنهزم8) 


(14) الخصف المرأة أقى أمتتصف العمن .: والضفئة الترملة  ٠‏ 


0 


اذا حاورنها.. فيبذت. جوارق 
والا” تلقف الى ذتبا نجنه ردي 


وبعد > افيعات على المعرئ أنه الم ايصف ما شامدم 
ببصيرته ؟ 





بعيئه 'ووضف ما 

ان استاذينة ,الوصف . فىا؛ هذم:«القصي يق التعجز 
المتفرغين _ لهذا . اللون من وصف مسار النساء ودخائل 
نفوسهن على اختبلاف السن والموققب ٠‏ فهذء العجوز 
اتحسن لابنها اقتناء الدروع لإاعتقادا ولكن غيره من فتاة 
كعاب قتية"“لن تلائمها:»- بل" تميتعاً بشمرها الأبيض 








وتتبامى عليها بسواد أشعرها الفاحم ٠.‏ ثم لات أن 
اننسى نقسّها فتذكر آياما له سلفت كانت فيها ذا شعر 
كجتح الليل يستن'الماشتطات .ون ثم .هذا «الاعجاز 





فى وصاة:#حيل«الخاطيشات االلاتى ..يضرين الفتى يأل 
الفتاة ومالهسا وخدمهسبا وتسروة. ليها ووجاحتها 
ودزانتها .وجمال وجهنا وثناياها», ثم يسستحتته الى 
المبادر: بخطوبتها حتى لا يسبقه اليها سابق من خطابها 
3 1 





كل هذا على السان حناةا المستقبل التى ,تكزه زوجة 
ابنها اككائن.مجنرد. .قبل'' أن. اتعزف. .من تكو, بالتحديد . 





إ(54) تجنة أ ,تتجناء + 
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فتلقى إلى ابنها بالنصيحة أن عؤلاء 'الخاطيات كاذبات 
يأتينك: بغير “ما وعدن ولا مان الوعدعن ,2 ثم “يبدو من 
حيث لا.قريد سبب الكره على لسائها ستجية تلقائية فيها 
وعو أن الزوجة لن' تالف حماتها ولن ترضع لتوجيهاتها 
ولن تضع نفسها فى خدمتها » فتفسر الحماة هذا السلوك 
منها بأنه تسقط للذئب ان وجد واختلاق: وتجن عليها ان 
عز عليها وجود الصحيح ٠‏ 


أى قصاص الا يخسند المعرى على هذا الوصف المبدع 
لجز لاطوار التفومس:؟ ٠٠.‏ وللمعرى بعد هذا فل 
الشاعر على الناثر المسترسل فئ 'الحدديث: © بل فضل 
الشاعر الذى يتعمد ايراد الغريب من الفاظ اللغة ‏ ليبارى 
فيه الاقدمين وليثبت أنه آت ينما لم يستطغه.الاوائل , وانه 
فى هذا لعلى حق مبين : 








هذا هو المعرى منظورا اليه من ثقب صغير مهم هر 
ديوان « اسقط الزند 6: 


رجل خلق الفيلسوف وئفس الشساعر فكان 
شاعرا فيلسوقا يتغلبأفيه الشغر عل التفكلل فيميزه عن 
الفيلسوف الشاعر كافلاطون ٠‏ 








وجد نفسه فى عصر من عصور الفتنة والائقلاب 
والشك الجائج فى كل ما تواضع الناس عليه فصادف 
من نفسه كل ملكة فيها ٠‏ 


بحت فئ. العلوم والآدريان .والفلسفات. والتاد يج 1ن 
داصبل منها الى يقين قاعوزي الب © لأ بشكه إلا. يريسم الى 
تيت العلوم. بل الى .سيب .دجو ال فى النفوش اريت 
ا تحت للايصندان. ,شرح تسد دسوافان كلامشو + امصفي ويد 
آن وات ,2 > 

آثر:العزلة. عن" الناتق؛ والألحدات وعتتمسنات اناغو 
اعتزل. الناس أن يمتزلوه ويتركوة تعيب ذا عن اللضطرن 
الأحداث لا يصيبه متها ولا حتى ,الرذاة - 

إذاحمليه الذمن: +العنس: فين جميية .لكر ذه انان .عدن 
#العروض_الوافى فى خلان البجبيرةو تغان,الؤالى: + ان+ معت 
عليه جلاء الرؤية , فكان_نصبيبه هوب القيم الدادر بين الداي 
كن اقلم فى ء البسبيطٍ الى الاتميق تيه اد .بين انلك 
والعوام + لوه كر 

و يمسي الأقرام. متب اعلى 

هه لي" “سهد من ) صتخم 


مطابع الهيئة المصرية العامة. للكتاب 
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